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МАЙ المفتدين‎ ica 


الحمد кыл, А‏ والسلام على سول الله 


مقدمة: 

رأيت أن أكتب في موضوع يشغل بال الكثيرين فيما احسب» خاصة من 
إخواني الشباب الباحثین عن مخرج من الأزمة التي تعيشها أمتنا التي طال ليلها 
وأستبد ظلامها وظلمها بالحياة والأحياء أو كاد. 

وما يضاعف من خطورة المشكلة أنها تمثل مأساة Lad‏ ومأساة عصرنا في وقت 
واحد. 

Sy‏ نعطي و حقه» فإنني سأدخل 3 الموضوع من باب قد يبدو 
لأول وهلة  дай‏ من of‏ يوصلنا الى جوهره ولكنه فی ا حقیقة ألصق ما يكون 
بهذا الجوهر وذلك لارتباطه بالإسلام في شموله وترابطه من ناحية ولارتباطه بالإنسان 
المتوازن الفعال من ناحية اخری. فالعنصر المفقود في هذا العصر هو 'الانسان 
المتوازن““ أو اذا شكتم هو ''التوازن في حياة الانسان““.. وني الصفحات التالية 
سٹری کف استطاع الاسلام аа‏ الانسان ا متوازن وهذا لعمر الحق دليل 
على قدرة الاسلام على إعادة التوازن المفقود.. أو بعبارة أخرى دليل قدرة الاسلام 
على ''إخراج'' الانسان المتوازوك>مرة AS‏ 
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روح الإسلام: 


إن عظمة الاسلام لاتظهر فی مواقف رجاله ging‏ تعالمه» أو في عدالة تشريعا 
ale‏ ریف ار ی مرق iam‏ رما НЕ‏ الور ل اہ عن علد 
Gil għ‏ متفصلا عن الأحريات رغم كونه ‏ الاسلام — رائعاً Ағ:‏ > 
ذاته. ولكن عظمة OLY‏ ا حقیقیة تظهر في جميع جوانبه مجتمعة وفي كل Sly‏ 
متكاملا. 
وليس بالامکان تتبع کل جوانب هذه العظمة في Lee‏ الموجز هذا بداهة ‏ 
ولو Jet‏ الواحد والاشارة العابرة لكل جانب.. ولكني تاحاو جرد التلميح الى 
بعض الاجذاث والمواقف . حتی نصل الى الخيط الذي يربطها عا أو الروح 

7 يشع في ثناياها .. وتحس به في الظاهر والدقيق منہاء الکبیر والصغير على 
السوا وهو ما اماه سيد قطب ‏ وبحق — “روح الاسلام؛ک'. 

وهذا اروج الذي يظهر في طبيعته هذا الدين وخصائصه. کا يظهر Lad‏ كان 
سببه أو بتأثيره من احداث ضخمة وتحولات خخطيرة في حياة البشر وتارخ الانسانیة 
وليس في حياة وتاريخ المسلمين وحدهم أو البلاد التي فتحوها. 

إن الاسلام منہج حياة شامل متكامل» كل جزئية فيه ترتبط b‏ قبلهاء وتمهد U‏ 
بعدهاء وتلتحم في الكيان العام أحمل وأكمل ما يكون الالتحامء ومن هنا تكون 
محاولة فصلها أو ye‏ عن ذلك الكيان محاولة متعسة وفاشلة الفتہا لأصول العلم 
وطبائع الأشياء» سواء حدثت على النطاق النظري في Sle‏ التفسير والتبرير» أو على 
النطاق العمل في محال التطبيق والتنفيذ' . 

ولذا فإن إدراك البواعث التي كانت وراء الأحداث التي صنعھا arr‏ الرجال 
الذين تمثلوا الاسلام؛ وسری روحه في دمائهم وأعصابہم» بل أن فهم هذه الأحداث 
SY‏ أن يكون صحیحاً اذا وقفنا عند كل جزئية على حدة نتحلاھا ونعجب 
بها ثم نردها الى عبقرية صاحبها أو مواهبه ا خاصةء ويتجلى هذا الخطاً ‏ بصورة 
أوضح ‏ اذا ما وقفنا أمام أشهر الأسماء اللامعة في الجيل الذي صنعه الوحي وتتلمذ 
على مدرسة النبوة » وحاولنا أن نقارن بين تاريخها قبل الاسلام وبعده» بین ماضيبا 
المغمور أو ا جھول لقلة شأنه» وبين حاضرها اللامع By pall‏ بل المشرق المضىء. 

ЭБ‏ سان می رغالت ا گر ولا Oph‏ ھی آر ہلال أو ات 
فهل يمكنكم أن تتخيلوا حتی إمكانية وصول هذه الأسماء الينا في هذا القرن بعد 


.١‏ سید قطب ‏ ”العدالة الاجتاعية في الاسلام““» ١7‏ وما بعدهاء الطبعة الثامنة. 
۲ أبو الأعلى المودودي ”نظرية الاسلام وھدیکک ص۹٥۱ء‏ ص7 .١‏ 


А АШ مکتبة المعتدین‎ 


أن عفا التاريخ على ملايين الأسماء والألقاب؟. . هل كان بالامكان التعرف على هؤلاء 
حتى من طريق الأساطير التاريخية فضلاً عن الأخبار التي جاوزت حد التواتر 
والشهرة التي بلغت ЗУ‏ والعظمة التي شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء..؟ 
إن أحدا لا يستطيع أن ینکر كفاءات أولئك الرجال ومواهبهم التي كان لها ою‏ 
كيرا فیما الوا إليه من شهرة وما حققوہ من ом‏ ولكن السؤال الذي ينبغي أن 
сә Шы‏ 
im‏ اين كانت هذه المواهب.. وتلك الكفاءات؟ 
0 الذي فجرها.. واظهرها.. بعد أن ظلت مطمورة أو مغمورة طول حياة 
أصحابها قبل الاسلام..؟ | 7 
لا من وجه سيرها.. وشحذها لتعود بالنفع لا على أصحابها أو أمتهم وحدها بل 
عل „йа АЙЫМ)‏ بعد أن كانت توجه في سبیل الإيذاء والعدوان.. او 
تستهلك فيما لا طائل وراءه في أحسن الفروض..؟؟ 
إن الإجابة على كل هذه الاسكلة ‏ والتي لا يمكن أن تكون إلا بكلمة واحدة 
— هي التي توضح ما اردت الوصول اليه.. 
إن انبعاث تلك العبقريات كلهاء وبروز تلك البطولاات جیعا على مختلف 
المستويات وني شتى الميادين: من التطهر الروحي والإيثار .. وأنكار الذات.. الى 
الفناء في العقيدة والومضات الروحية والفكرية الرائعة .. إلى الانتصارات والفتوحات 
АЙА‏ في ميادين العلوم والبلدان.. وقبل ذلك وهو الأهم في ميادين jilma‏ 
والنفوس'. 
كل ذلك إنما مرجعه ‏ ذلك الروح. . ذلك Ħalla‏ الذي مس أرواح ШУ!‏ 
کیم مس عجلة cope pl‏ وطبائع الأحداث» ودفعھا taż‏ في تيار حي قوي جیاش 
مكهرباً به ا حيط ومفجرا بتأثيره إرادة الحياة في الناس والأشياء لتغذية جنین الحضارة 
في أحشاء الرجال.. رجال الفطرة والصحراء.. ومقياس عظمة كل عبقرية منفردة.. 
إنما هو استعدادها للتلقي. ж‏ ذلك الفيض الور . وقد كانت اكبر عظمة هي 
وة محمد ين BE Bae‏ : فهي التي تلقت ذلك الفيض كله واستوعبته واحتملته 
..ثم بعد ذلك تتدرج العظمات والبطولات حسب الاستعدادات والمواهب» كل 
بقدر ما يطيق". 
ومن هنا ظهر ذلك الحشد الكبير من الشخصيات والحوادث التي لا تكاد 
تصدق لولا الشهرة والتواتر» وكان أن حُفرت في ذاكرة الزمن تلك الأسماء الخالدة 


AVON VE pe السابق»‎ ETÀ — سيد قطب‎ .١ 
.۱٦١١-۔٦٣٦١١ص شبك قطتب == المرجع السابقء‎ $ 
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بل تمثلت الفضائل في أشخاص واختصرت ا УШ‏ في رجالء بحيث SUN‏ فضيلة 
او مأثرة إلا واقترن بها إسم من تلك الأسماء وکاُنہا موقوفة عليه من ذلك التاريخ, 
فلا يكاد الصدق يذكر „аё p‏ مشهد الصديق. . ولا يكاد العدل يبان أو يصان 
حتى يتمثل بالفاروق تعجبا أو إعجاباأء ولا يكاد ذكر الشجاعة يطرق الأسماع 
>„ تتعلق القلوب بسيف الله المسلول. | 

وهكذا.. ولا عجب في ذلك فمن ذا الذي يشك في انطباق هذه الالقاب على 
أهلها. . أو في استحقاقهم ھا. ؟ بل من هذا الذي ینکر عظمة واحد من BM‏ 
الرجال أو الاف المواقف التي يزخر بها تاريخنا As‏ ملاع 9 б.о phe‏ 

مرة se‏ أقول انه لابد لنا إذا أردنا أن Ba‏ بنتيجة صحيحة من دراسة 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية» لابد لنا ان نرد كل تلك البطولات والخوارق 
التي ظهرت وتظهر على مدار التاريخ الى الخيط التي يربطها جميعا.. والنجم الذي 
تستمد منه الحرارة والضوء .. اعنی.۔''روح الإسلام““ ..فهو ا حور الذي تدور 
حوله.. والاطار الذي تتحرك داخله.. 

إنه القوة التي تسيطر على المسلم. мш.‏ طافانہ وتشحن مشاعره .. و في الوقت 
الذي تملا فيه قلبه خشية من خالقه» وتقم من ضميره رقيباً على نياته وحسيباً على 
اعماله.. 

ولنبدأ فی استعراض بعض الأمثلة بج یر ها یی جل ي ہر وت 
— لتوضيح كل ما سبق .. ولا شك ان أغلب الأخوة القراء على علم واطلاع 
على أغلبها des‏ الكثير من غيرها.. | 

لا هذا بلال الحبشي .. يعيش في في مكة. . حياة الرق والعبودية.. لاسياده عليه 
حق ا BLA‏ والموث. 0 sala, Seis‏ قلت bled‏ ال kw‏ حف 
إرادة السادة. . بل يتصدى لقريش كلها وعلى مرأى من القوم ومسمع. . ثم bu‏ 
بعد ذلك ..؟ يتعرض لأشد أنواع التدكيل والتعذيب» فلا يتفي باحتال الأذى 

والصبر عليه فحسب.. بل انه لا يتوقف كلما عاد الى وعيه عن ترديد شعار 
التوحيد.. يجسم بلسانه ما ينبض به قلبه ويعتمل في كيانه.. وكانه يعلن للناس 
وللتاریخ: إنتصار العقيدة الجديدة وا جتمع الوليد.. عندما كانت سبابته تشير الى أعلى 
'”أحد.. أحد““ رغم احتراق جسمه تحت الحجارة المحماة وفوق ومضاء 
у‏ وهكذا IF‏ گکلایاٹ بلال بداية اللہایة مجتمع الوثنية الذي جمع حول 
الكعبة وحدها انذاك نحو ۳٣٣‏ صنما'. 
O‏ وهذا أحمد ابن حنبل .. يقف في وجه الدولة العباسية طيلة BE‏ المأمون 


ولسانه يردد 


għa‏ الحسن الندوي ‏ ' tata‏ خسر bias, {МЛ‏ لقن ا 


ү АШ مکتبة المعتدین‎ 


والمعتصم والواثق.. وذلك عندما حاول العباسيون فرض فكرة GLE?‏ القران““ التي 
نادى بها المعتزلة. 

асани SW) يجلد حتى يشرف على‎ pl 
به‎ ley by Lye الذي تحدى كل المحاولات التي بوشرت لأعدافه‎ 
والواثق.‎ pawl السجن ثمانیة وعشرين شهرا. . ثم ينفى ويختفي طول مدة‎ 

وعندما يراجعه بعض تلاميذه وأصحابه لدرء ай‏ عن نفسه والسباحة مع التيار 
بدل السباحة ضده أو على الأقل الفرار إلى شاطىء الأمان . - ولكنه re‏ أن 
يستكين أو يلين . . ویرد على على الجميع بتلك الكلمات الرائعة التي حفظها له التاریخ: 

إن اجات العا م تقية تقية (أي اتقاء jid‏ والأذى) والجاهل يجهل متى يتبين 
الحق. ۰ ومع كل ذلك ما أن يأنيه الله بالفرج ومكنه من خصومه حتى يعفو 
عن الجميع ويدعو هم بالمغفرة.. ١‏ 

1 يكن هذا الإمام الجليل من خير من وصل إلى قمة الفضائل الإنسانية في 
الثبات على البداً.. ونصرة ا حق.. في وقت كانت فيه الدولة' بأسرها فی جانب 
الباطل. | 
ل وهذا رجل مغمور — مجهول ‏ من عامة الناس» لم يعن المؤرخون эше‏ 
cae"‏ لسم عل آنه ان يري اعوجاجاً في رجل الدولة الأول بل أقوى رجل في 
عصره على الاطلاق؛ إلا وقوّمه بسيفه.. فلا يزيد الخليفة على ان یحمد الله الذي 
جعل في أمته من Алуа‏ بسيفه . 


.١‏ على الطنطاوي ‏ ”'رجال من التاريخ“* ‏ المطبعة الأموية ‏ الثانية ‏ ص۹۹ءص٣۰۳٠‏ كذلك» عبد العزيز 
البدري.. ”الاسلام بين العلماء والحكام'' المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة س NAY г \оА ge‏ 


". الدولة بالمفهوم العام لا بالمفهوم القانوني.. وإلا فما كان الشعب مع ا حکومة في هذا الموقف.. فالمقصود.. قوة 

الدولة وسلطانہا لاعناصرها ومکوناتہا على انه ينبغي الاشارة هنا إلى نقطتين АА‏ 
أ أن تبني بعض الحكام في الدولة العباسیة لفكرة معينة ثم محاولة فرضها على الناس بالقوة لا يعني أن 
الاسلام أو الدولة الاسلامية تستخدم الاکراہ أو تسمح بنشر الأفكار وتثبيتها.. بل بالعكس ان الذي حصل 
لم يكن إلا بسبب الانحراف عن تطبيق الاسلام في هذه الناحية بالذات» حتى ان الذي قام يعارض الدولة 
кй ыы се‏ وس وا ۴ . وهذا يدل على ان الانحراف 
كان من جانب السلطة الزمنية وان ضحایاہ کانوا من علماء الدين وفقهائه ولیس کا حدث في اوروبا 
حيث انحرفت الكنيسة وكانت النتيجة تحريق العلماء وافتعال خصومة ظلت قائمة حتى الان في اوروبا 
بين الدين والعلم. 
ب س إن المعتزلة رغم تمجيدهم للعقل واحترامهم له قد اخطاؤا في حقه بل اهانوه إهانة بالغة عندما استعانوا 
بالسلطة للترویج 60У‏ وإكراه الناس عليها.. فهم وإن انتصروا للعقل في كثير من المواقف إلا انهم خاصموہ 
في هذا الموقف VS‏ أن هيا الله رجالاً انتصروا له علیہم من امثال هذا الامام الكبير. . وان دل هذا على 
شىء LU‏ يدل على أن العقل البشري قاصر حتى في الاعتداء بنفسه واحترام ذاته لولا رحمة الله التي وسعت 
كل شىء.. فلابد للعقل اذا اريد له ان يبدع ويثمر من نور الوحي وتوجيهه. 
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ألم يكن ضمير ال جتمع الاسلامي هو الذي نطق على لسان هذا الرجل 
المغمور؟.. ثم ألم يكن قلب Pt‏ المسلم هو الذي أجاب على لسان الفاروق..؟ 
إن الناس في هذا العصر ‏ الذي قل فيه الحكام العظام ‏ يكبرون عمر في هذا 
الوقف؛ وإنه كذلك في كل المواقف» ولكن الأمر الجدير بالاهةام حقا هو تلك 
الجرأة في الحق — لا على Gt!‏ التي طبع بها الاسلام قلوب أتباعه. فمن ذا الذي 
Биз зж‏ سو تد وس الخطاب إلى أصغر Ји‏ ولا نقول الى 
ملك أو Мо)‏ 4 # £ 

هنا تبدو عظمة الاسلام الحقيقية .. خصوصا اذا لاحظنا ان أحسن حا م 3 
قرننا هذا المغتر بكل ما فيه ومن فيه لا يقف بجانب الفاروق إلا کیا یقف القزم 
الصغير إزاء أطول عملاق. 

وبمناسبة هذا الحديث عن عمر.. كيف يا ترى كان هذا الرجل العظم الرحم 
في آن واحد ‏ قبل الاسلام.. كيف كان قبل أن يلامس روحه هذا الروح 
الذي نحن بصدده؟ 

”کان رضي الله عنه جالساً بين اصحابه إذ ضحك قليلا ثم بكى. 27 
حضر فقال كنا في МАШ‏ نصنع صنما من العجوة فتعبدہ ثم ASU‏ . وهذا سبب 
ضحكي » اما GR‏ فلأنه كانت لي إبنة فأردت وأدها ء ee‏ معي » وحفرت 
U‏ حفرة فصارت تنفض التراب عن حيتي فدفنتها حیة''' . وسواء أصح وقوع هذه 
ا حادثة ة من الناحية التاريخية أو لم يصح فهي تصور إلى حد ما نفسية عمر قبل 
الاسلام > على الأقل من حيث صاته الوثيقة بقومه الذين لا يشك أحد في انتشار 
عبادة الأصنام ووأد البنات بینہم Е‏ الحاهلية. 


.١‏ عباس حمود العقاد.. ''العبقریات الاأسلامية“ کے Ж‏ الأدب ل ص٥٢۱‏ والأستاذ العقاد — يميل 
الى التشكيك في صحة هذه الرواية .. وهنا لي تعليق عن ذلك: قلت: إن لم تكن صادقة من حيث وقوعها فھی 
._ لاشك ‏ صادقة من حيث دلالتها ‏ ویہمنی هنا أن الاحظ ان التعرض lt‏ الصحابة قبل الاسلام لايعني 
الطعن في مواہبہم أو التقليل من قیمتہم؛ уйй‏ ما يعني لفت النظر الى الدور الحضاري العظم الذي قام به الاسلام 
في اخراج العباد من الظلم والظلام الى العدل والنور. والذي يعني بابراز عظمة الاسلام لايمكن ان يقال عنه انه 
يطعن في رجاله وخاصة خيارهم من LS‏ الصحابة رضوان الله علیہم أجمعين اذ ان هؤلاء هم خيار القوم في الجاهلية 
وخيارهم في الاسلام. کا جاء في الحديث الشریف: (خیارکم في الجاهلية خیارکم في الاسلام اذا فقھوا]. ولابد للباحث 
كي يصل الى هذه الغاية من التعرض melh‏ في الفترتين» وهذا дё‏ ما قصدته عند الحديث عن عمر ‏ رضي 
М‏ عنه ‏ ليعرف كل الناس كيف كان وكيف أصبح» وليعلم الجميع ان الانسان مهما كان عبقريا أو عظيما 
فهو بلا إسلام لايساوي شيعا > وليدركوا أن јал)‏ يزداد عظمة ببذا الدين ولا ینقص وان الاسلام هو خير من 
يشحذ الهمم ويفجر الطاقات ويبرز العبقريات وينمي المواهب. 

واستغفر الله العظم ان كان هذا مساس بصحابة رسول اللہ گل .. وأضيف الى براءة القصد ان هؤلاء انفسهم 
كانوا يتحدثون عن حا م في الجاهلية حتى یبرزوا للاخرين فضل الاسلام عليهم وعلى جميع الناس.. وعمر أبن 
الخطاب نفسه کان اول من فعل ذلك رضي اللہ عنه وارضاه. 


МАЙ ыа ада 


ولكم أن تتاملوا عظمة الدور الحضاري الذي قام به الاسلام Ум‏ في ذلك 
الانقلاب الشامل في النفوس والمشاعر لا في pill‏ والمعتقدات فحسب على ضوء 
هذه الحادثة الفذة. . فعمر نسبوا إليه دفن ابنته حية بعد ان نفضت التراب عن حيته.. 
والذي ينقلب اليوم رجلا آخر. .يتزع الثقة من Дз‏ يحنو على صغارہ۔۔'' بل 
їй‏ قوله — الوالي — ”إن لي عشرة gi‏ لاد ما قبلت أحداً منہم ولا دنا مني 
حدا..““ فما كان من „е‏ الخليفة المسلم ‏ إلا أن أمر بتمزيق كتاب الولاية 
وهو يقول.. al”‏ لم يرحم أولاده فکیف يرحم الرعية““'. 
وعمر الذي كان يعبد صنماً من الفر ثم يأكله حين يجوع» يصبح من الوعي 
وا حکمة بحيث pl‏ بقطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان مخافة أن يقدسها 
الناس ويتبركوا بها فتعود الوثنية ية إلى الأرض التي طهرها الله منها' . بل يصل به بعد 
النظر إلى أن يرفض الصلاة داخل كنيسة القيامة DE‏ أن تكون صلاته فیہا سابقة 
یستند علا المسلمون من بعده في تحويل الكنيسة الى مسجد'. 
أجل ما أعظمه من دين وما أعظمهم من رجال.. 
إن الروح الاسلامي لم يكن قاصراً في تأثيره على أحد دون آخر أو على الرجال 
دون النساء .. أو على ذلك ا حیل الفريد من الجنسية دون АУ aa,‏ . بل انه 
فيض اغترف منه الجميع کل حسب استعداده للتلقي واستعداده للترقي مما لا يتسع 
المقام حتى جرد الاشارة اليه دون تفصيل” . 
فمثلاً من النساء هناك الكثير من الأسماء اللامعة والتي يحمل كل منها قصة 
مثيرة ويرتبط بتاريخ مجيد.. فهناك أسماء .. والخنساء .. وهناك الغامدية.. وسمية 
وهناك . وهناك. 
ومن الشبان .. نجد مصعب وعلي وعبدالله بن عبدالله أبن | . وغيرهم 
7 . وعبر كل الأجيال. . وفي جميع البيئات تتالق في cle‏ تاريخنا نجوم كلها 
تستمد Ша‏ وجلاها من تلك الطاقة الكبرى التي يبثها فيا ذلك الروح العظم.. 
وليس بالامکان المضي في استعراض تلك المواقف وتلك الا ماء فذلك ما تضيق 
عنه الصفحات بل المجلدات . 
فعندما نتعرض SU‏ هذه الحوادث والإشادة بتاريخناء فما ذلك بقصد تمجيد 
الماضي أو البكاء على أطلاله.. А)‏ هو رغبة التذكير با في ديننا العظم من امكانات 


المرجع السابق سے OXY „г‏ 

ا مرجع السابق — YO‏ 

.٤٤ص‎ a ДИ المر جع‎ 

. راجع في ذلك كتيب السيرة المعتمدة والتاريخ الموثوق بها ومنها: في آخر البحث قائمة بالمراجع 
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حضارية هائلة وجوانب إيجابية كبيرة.. تشهد لها تلك الانجازات الماضية وأهمها 
واجدرها SUL‏ ما كان في dle‏ الانسان ‏ العامل الأول والأساسی في sky‏ 
الحضارات ‏ حيث أصبح رعاة الأبل وحالبوا الشاة بفضل هذا الدين رعاة أم 
وشعوب ومشاعل هدى وسط دياجير الظلام. 

وإذا كان ماركس قد قال لحاجة في نفسه ‏ لاتخفى على قراء البروتوكولاات 
lab‏ إن الدين أفيون الشعوب ا 3 نظره ‏ يخدر الناس عن سقاء 
الدنيا بنعم الأخرة.. فالحق ان هذا الوصف قن pl‏ وصف ينطبق على الدين وهو 
أول وصف ينطبق على مذهب كارل ماركس وسائر المذاهب ا دامة من وجودية 
وسريالية وخنفسة وتخنث.. وغيرها. فالدين ‏ کا يقول الاستاذ العقاد'! ‏ یوقظ 
في نفس المتدين الشعور بالمسئولية ویجعل من ضميره رقيباً على نياته وأعماله» أما 
هذه المذاهب السود فاول ما تفعله هو اعدام هذا الشعور النبيل ‏ الشعور بالمسكولية 
فی نفس معتنقها حيث تبرر جرائمه وتحبب إليه ارتکاب كل الرذائل بحجة أنه 

من الطبقة المسحوقة» ومن حقه ان ينتقم من ”'ساحقيه РА‏ 
أو حتى يتحقق ذاته ويسعد في حياته ‏ € زعم !)2 62 الآخر ” ЕТУУ‏ أ 
ОУ‏ جميع الفضائل والاخلاق ماهي إلا أوهام من صنع الجماعة dames‏ 
الواقع ومن حق الفرد الواعي ان يتخلص من مقررات ”'العقل الجماعي““ کا أدعى 
السامري الثالث ”د رکا“ '. 

Wide,‏ يصورون uly > Al‏ ضحية للمجتمع فيزرعون في قلبه الأحقاد 
ويزينون له كل فعل من شأنه الإساءة الى اجتمع وهدمه في النباية وتکون النتیجة 
ان يشقى الفرد وا جتمع معا ويقع ا جمیع فريسة في حبائل هذه الأفكار المميتة لعوامل 
البناء الباعثة لأسباب الفوضى والتخبط » ومن هنا Les‏ كل الأزمات والويلات 
التي ذاقتها وتذوقها البشزية في غيبة هذا. الدين عن مسرح الحياة". 


١‏ عباس حمود العقّاد س "فون الشعوب» المذاهب الهدامة“**» مكتبة КРУ‏ المصرية ص ه وما بعدها. 

؟. داركابم ‏ ””التطور والثبات في حياة البشر““ س فصل الیہود الثلاثة.. نظرية داروین بين مؤيدها ومعارضيها 
— ص 17/7/17 كذلك Sad?‏ الہودي“ ''بروتوکولات حکماء صهيون““» محمد خليفة التونسي ‏ دار 
الكتاب العرلی » ص٣۲۳۰۷۹۱۷۵٢۱٣-٤‏ ۱۲. 

oy‏ راجع في ذلك مثلا كتاب: КУУР”‏ ومشكلات الحضارة““. فصل عقوبة الفطرة. 


x АШ مکتبة المعتدین‎ 
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الإسلام وحاجة العصر: 


إن الاسلام حاجة بشرية لاتخصنا وحدنا بل هو ضرورة عالیة وانسانية يعهد 
بذلك هذا التمزق المتصاعد الذي يعاني منه الفرد المعاصر وا جتمع في ان واحد 
وتنطق به جميع ا حروب والنكبات وسائر أصناف المصائب التي منيت بها البشرية. 
بعد تنكرها منہج الله وخضوعها لأهواء العبيد' . 

فالبشرية اليوم في الاحتضار وقد أفلست جیع QALU‏ والفلسفات السائدة في 
تحقيق سعادة الانسانء وان نجح بعضها في توفير بعض وسائل الرفاهية ‏ على 
حساب ملايين المحرومين ‏ وحتی في هذه الحالة شتان بین رفاهية المريض LAW‏ 
وسعادة الصحيح المعدم". فالانسان بلا عقيدة انسان ميت استعار حياته من عالم 
القرود أو الببغاوات. :وهنا و Jin‏ إنسان هذا العصر ‏ بکل أسف — ونظرة 
بسيطة على تاريخه أو على الأقل على واقعه تكفي للتدليل على هذه الحقيقة. 
وعندما كان الاسلام مھیمناً على حیاق Sa‏ شخصياف ووقائع يربط بينها 
منہج حياة» لم يكن من أثره ان gl‏ جمیع ما تطمع اليه البشرية من مثل وفضائل 
فحسب» بل کان أثره ان وڪ ڪه الأساسية یق الحياة أيضاً. . حتى أصبح 

من الأقوال الفقهية المشهور ة ینا وجدت المصلحة فم وجه ДИ‏ 

والمصالح التي يقررها الاسلام aplals:‏ للتشریع las ibu. os) tak‏ اا راون 

من قديم وهي الحافظة على كل من:' 

» الدين * النفس + العقل alle‏ الال 

على أن تاريخ الاسلام واضح الدلالة على التزام المسلمين با حافظة على هذه 
المصالح وصیانتہا. . ولكن السؤال هو: كيف کان „М‏ في غيبة الاسلام ولا يزال. е.‏ 
Lj‏ قبل الاسلام فالمسالة مفهومة وان ۾ تكن واضحة بالدرجة المطلوبة ..واما 
ada‏ وخاصة في هذا العصر فما اکثر ا حدال وا مراء وما اكثر الدعاوی التي لایقوم 


.١‏ أبو الأعلى المودودي  A?‏ والحضارة الغربية'“»””فصل أوروبا إلى الانتحار'“ دار الفكر ع كذلك انظر 
كتاب: الانسان ذلك امجهول“ تأليف الدكتور الكسيس كاريل» تعريف أسعد فريد. 

؟. أحمد فراج ‏ ”نور على “oy‏ » كتاب دار الال ء العدد ۲۰۰:ص۹۱۔ والمرض والسعادة هنا يتعلقان 
بالفكر والقلب لا با جسم والأمعاء. 

۳ لاينبغي أن يؤخذ هذا القول على إطلاقه کیا يفعل بعض من يستعملونه بیع الحدود والغاء مفاهيم JALI‏ والحرام 
СТА‏ . بل لابد من أخذه ضمن إطار عام من القواعد الشرعية والأحكام الفقهية الأخرى. . راجع في ذلك. . الدکتور 
محمد سعيد البوطی ل من الفكر والقلب» مكتبة الفارالي ۔۔ الطبعة الأولى»ء ص٦۰۸٦۱۰ء‏ كذلك IS‏ محمد 
yl‏ زهرة ‏ ''ا جتمع الانساني في ظل الاسلام“» ‏ طبعة دار الفكر» ص۹٤‏ . 


.ه١ص جع السابق‎ Л  ةرهز محمد أبو‎ .f 


۳٣ АШ مکتبة المعتدین‎ 


علیہا Oley‏ سوى الالفاظ ty‏ والعبارات المنمقة.. ولننظر في حال هذه المصالح 
ste‏ 

* أما الدين.. فلا یجادل أحد في انتهاك حرماته وضياعها حیث تلاشت جميع 
الفضائل الانسانية تاركة مسرح الأحداث للقم المادية وحيث استنكف الناس عن 
عبادة الله لیسجدوا عند اقدام العجل الذهبي. . حتى قال صحفي أمريكي ء يصف 
Sale‏ الشعب البريطاني: ”إن الانجليز إنما يعبدون بنك انجلترا ست أيام في الأسبوع 
ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة““'. 

والحق إن هذا القول هو حال معظم الشعوب الأخرى: غير أن بعضها ‏ 
لسبب أو لآخر ‏ لاتحظی > بعبادة عجل من ذهب بل كثيراً ما تعبد فأرا 
من خشب لسوء الحظ.. وما أكثر هذا النوع من МА‏ في هذا العصر.. إن الدين 
کمنہج حياة لا وجود له في أية دولة في هذا العصر.. بل أن حرية التدین ذاتہا 
قد قضي عليها في معظم البلدان وبشكل ظاهر في الدول التي أعلنت الحرب على 
الأديان كروسيا والصين ومن هم تحت وصاية الشيوعيون بصفة عامة. . وبشكل 
خفي في الدول التي تحكمها دکتاتوریات رأس الال کامریکا ومن يدور فی فلکھا.. 
7 اغتيال مالكوم إكس وحوادث الفلبين وارتيريا وغيرها عنا ببعيد. 

$ وأما النفس .. فأفضل ol‏ أدع ا حدیث لبعض الأرقام: | 
— بلغ эде‏ الأبرياء ДЕШ‏ بهم على يد الكنيسة من العلماء وحدهم )٠٠١(‏ الف 
У ИРЕ‏ مہم cali yy‏ أحرقوا وهم أحيان؟ 6 وكان : منہم جاليليو وبرونو 
وكوبرنيكس.. وغيرهم من العلماء.. هذا عدا امجازر ы) а)‏ الرو انت 
حتى ان أحد ملوك بريطانيا بلغ عدد قتلاه من شعبه ٠٠١‏ ألف لانہم خالفوه في 
المذهب لا في أصل الدين" 

هذا في العصور الوسطى.. أما في القرن العشرين فإن أساليب التنكيل والإبادة 
ون أضحت أل Laks‏ ہس ان صح التعبير. والظاهر ان الأساليب القديمة لم 
تشبع ‏ عند القوم ‏ نهم ШУ‏ الحديثة التي لاتمنع بركاتها ‏ فیما يبدو إلا 
لن Lele ыл‏ طول مسافة في بحر من الدم؟ حتى بلغ عدد قرابين أسرة امريكية 
واحدة هي أسرة البیت الأبيض ٠‏ ألف قتيل في يوم واحد!.. خر اليوم الاد 

من أغسطس ۵٥‏ .. وا حدیر بالتامل أن ھولاء الاتقياء بدل من أن يؤثروا ا 
جنسهم بہذہ التكرمة اختصوا بها سكان مدينتين كبيرتين من مدن اليابان هما: 


٣۔‏ سعيك حری — eS?‏ بے ا جزء ji‏ 1,0 
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رمیا ونجازاکي'. 

أما روسیا فقد قتل من أجل تنفيذ الشيوعية وفرضها حوالي ۱۹ مليون نسمة 
ونفی عن البلاد عدد يتراوح ما بين > الى ٥‏ ملايين نسمف علاوة عن عن اولئك 
الذين حكم علیہم بعقوبات فادحة وبلغ عددهم $ kawwi Ogle‏ 

fay‏ ان هذه Al A)‏ تعد اعتداء على الدين والعقل في نفس الوقت.. 

أما في الحرب العالمية الأولى فلا يقل ote‏ الضحايا وحسب احصاء 
A)‏ . تاوتسند) عن هرا" مليون نسمة» وفي الحرب العالمية الثانية بلغ عدد 
المنكوبين خمسين Miele‏ 

واذا اضفنا الى هذه الأعداد تلك الضحايا المائلة ما يثيره تجار الحروب في الشرق 
والغرب سواء من فتن داخلية وقلائل يقتتل فيها أفراد الشعب الواحد بل الحي 
الواحد.. لعرفنا إلى اي مدى يستخف في هذا العا م بنفس الانسان وحرياته. 
$ وأما بالنسبة للعقل وحرمته ضمن الأقوال المألوفة والتی يتقبلها الناس وخاصة 
الجهلة المتعلمين دون نقاش بل بالترحيب والتہلیل: ان هذا العصر هو عصر العقل. 
أو هو العصر الذي انتصر فيه العقل على الخرافة والوهم.. 

har Al tle 0)‏ 4 5 وسح $ ھا رھ ак‏ بر 
مغالطة وإهانة للعقل ذاته. Ур.‏ فأي jie‏ في الدنيا ‏ ولو عقل نزلاء الصحات 
العقلية ‏ يوافق على شرب الخمر. da.‏ عن أن يمتدحها؟ 
— أي عقل ينصح بتعاطي انخدرات واتلاف الأعصاب والأموال على مواخير الرقص 
йыз‏ ا 
— أي Ga jie‏ التعري فضیلة أو يسمى ا حفاء حضارة..؟ 
کا ائ عقل بری التخنث واللواط نوع من ا حریات؟ 

وإذا كانت هذه الامور مما تاباه العقول السليمة فم نفسر انتشارها في العا م 
..وادمان الناس على اتیانہا؟.. الا يدل ذلك على أن هذا القرن هو قرن انتصار الغريزة 
على العقل.. وانتصار الشهوة على الفكر؟ هذه هي أكبر دولة فی العا م p pF‏ 
qiku а дао лде др У‏ موس سیت کے RE te‏ 
يصوت عليه في كل الولايات.. فيفوز بالاجماع. Gai ё.‏ تنفق الدولة الملايين من 
لدولارات في سیل تطبيق هذا القانون وانجاح الحملة على الخمر: . ولكنها لا تابث 
ان تفشل وتتراجع بعد ان تضاعفت السار ف My‏ والأرواح . is.‏ في 


۱۹٣۰/۸/٦ من بيان إذاعة رئيس بلدة هيروشيما فی ۲۰ أغسطس ۱۹۰۹ء قال فيه ان عدد من هلك في يوم‎ .١ 
.١ 4١ص الف نسمة ل عن الندوي‎ 54٠ الف الى‎ 7١١ من اليابانيين يتراوح ما بين‎ 

Pe I‏ سعید حوى ‏ ا مرجع السابق ص۹. 

VET VEN ә المرجع السابق‎  يودنلا‎ .۳ 


а الففتد ين‎ аа 


jo 


كل بيت أو лы‏ خمارة غير رمیة.. 
مم ĠU‏ الانتخابات العامة على رئاسة الدولة» وبانتصار к‏ ينتصر الخمر 
على الأمر ‏ الأمر الدستوري بتحريمه ‏ وتنتبي المشكلة الناطقة عندهم لتواصل 
المأساة الصامنة Yep‏ معلنة عن نفسها بشكل أكثر ايلام وان كان لا يثير أحدا 
من رجال الکونجرس أو البيت الأبيض'. 
هل أصبح الخمر فضيلة في نظر العقل الاجتاعي الذي طالب بتحريمه من قبل؟ 
كلا ولكن |А)‏ نفسه بات مغلوباً على امره بعد ان بح صوته وتلاشی وسط صخب 
الغرائز ومهرجانات الشهوات. 
* أما عن العرض.. وا حافظة عليه فالأمر أشد وأنكى.. فالقانون لا يبيح الزنا 
تنسب ف казады‏ سی د س cond!‏ ذل Jory‏ ا 
في بعض الدول أن استصدرت تشريعات تنظم الشذوذ الجنسي... وزال كيان 
الأسرة من الوجود أو كاد بعد أن أصبح الرجل ينام قرير لعين مع بغي سا 
زوجته وعشيقة صديقه. . وفي هذا يقول عميد كلية شهيرة في باريس: ”أن عامة 
A)‏ يريدون بعقد النكاح استخدام بغي في بيوتهم أيضا.. ذلك mel‏ يظلون مدة 
عشر سنین أو AST‏ يبيمون فی أودية الفجور احرارا طلقاء» ثم Gu‏ علیہم فترة من 
الزمن ole‏ تلك الحياة الشريدة المتقلقة» فیتزوجون si jab‏ بعینہاء حتی پیجمعوا بین 
هدوء البیت وسكينته» ولذة الخادنة الحرة oe сл‏ 
وغني عن البيان إن الإباحية الخنسية من اشد اعداء ода‏ فضلاً عن خطرها 
الكبير من الناحیة الصحية؛ والذي يت „шд‏ مه في دم الفرد وا جتمع على السواء ويظهر 
ذلك Ue‏ إذا عرفنا أن مجتمعاً لا يزال في مقتبل شبابه کال جتمع الأمريكي قدر عدد 
CAT‏ بالأمراض السرية الفتاكة فيه بنحو /9٠‏ من عدد السكان c‏ حيث the‏ 
ku $‏ مایقرب من sl ye.‏ مريض بالرهري» و ٠‏ ألف بالسیلان البني 
ويموت كل سنة من ٣‏ الى ٠٠٤‏ الف طفل بالزهري الموروث". 
وما مرض (الأيدز) إلا ظاهرة ‏ لاعلاج لها کٹل هذا الابتلاء بالأمراض 
الجنسية الفتاكة حيث لا يفرق بين صغير أو كبير.. 
ومن Sealy Sh) all dat‏ المرء لاختلاط الدماء والانساب بعد ان هتكت 


الأعراض وضاعت الأخلاق على ان امثير 4 هو ان يتعرض النسل ذاته لا النسب 
فقط للإبادة والضياع» واذا کان وأد البنات يعل السمة الأولى للجاهلية العر بیة ols‏ 


A‏ المودودي għa‏ الأعلى.. ”نحن والحضارة الغربية'“ دار Vote — Sal‏ 7 جيدا مدعم بالأحصائيات 
$ أبو الاعلی المودودي.. الحجاب ‏ دار الفكر — ص١٤۹.‏ 
٣‏ المودودي ‏ المرجع السابق» ص۱۰۹. 
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7 الجنسين 5 هو مصيبة ا حاھلیات الحديثة. 

وفي هذا الخصوص с‏ قول الشیخ او dell‏ المودودي أن قطع اللسل س في 
اوروبا ر فر أن شيطانين قريين يجران الأم الغربية الى المهلاك» فهو 
کرو رو ا Sih ities path lad анды‏ 
فی انخفاض معدل التولید بسبب انتشار عقاقیر والات منع الحمل حتی بین 
التزوجینِ وقد حدس العلماء أنه يُمنع في فرنسا تولید حوالي а ٠‏ التب اسه 
— على الأقل = bi So‏ الحمول التي تستعصي على تلك الحيل والتدابير» 
فيتخلص ku‏ بالاسقاط؛ ويمنع od.‏ التدابير А5 Call ge.‏ الجر op‏ البروز 
وهذه العادة تنتشر بين البغايا وا متزروجات على حد ripe‏ ۱ 

وما زاد الطين بلة ان تنتشر حركة منع الولادة في الوقت الذي تعم فيه الدعوة 
2 التخنث بین الرجال» وت ا hit ii Ge AN‏ 
الأستاذ ابو ا حسن الندوي وبحق «حركة تذكير "еШ‏ 
$ أما мш йош ш JU‏ سی ж‏ نتشرت فيه القرصنة وتحكم 
القوي في الضعيف». وأصبحت حرية استغلال الاخرين شريعة الاغنياء والاقوياء من 
الأفراد per cS gully‏ وانتم تعلمون ان القانون يحرم سرقة الدرهم الواحد وينظم 
سرقة الملايين» بحیث يحمي اولئك النفر الذین متصون cles‏ الآخرین والذين قد لا 
يزيد عددهم عن أصابع اليد فی الدنيا كلهاء ومع ذلك تمكنوا من السطو على كل 
بيت في dd tal‏ واستطاعوا أن يمتصوا جزء من دخل كل أسرة في شكل أرباح 
تنتج عن الربا والمضاربات وشتى الاحتكارات والأزمات السياسية والاقتصادية 
وسائر أنواع السرقات ”العلمية““ او المتمدنة إن شكتم. 


VV oe are ''نحن والحضارة‎  يدودوملا‎ .١ 
الحجاب ل صہ۹۹۰۹.‎  يدودوملا‎ $ 


Тоо — ''ماذا خسر العا م ...؟‎  يودنلا‎ ٣ 
قد يفهم هذا على أنه من قبيل المبالغة او التجوزء ولكن هذا الفهم غير صحيح ولابد للتدليل على ذلك واثبات‎ AL. 
الا تی:‎ JUL من الاستعانة‎ Аул SS العبارة و : في المتن‎ 
أرباب المال والأعمال فی العالم محدود جذاً وإن حصيلة الأرباح تؤول في‎ AS من المعروف ان عدد‎ 
الى قلة من الناس‎ СД, من الرجال والمؤسسات‎ sat У بعد ان تمر على أيدي عدد‎ — ti 
يتحكمون في مصير العا م ومن المعروف ان كل المصانع والشركات الكبيرة في العام تتعامل مع الصارف‎ 
وتكون النتيجة ان يتحمل المستبلك كل الفوائد الربوية التي يقوم عليها هذا التعامل» ومن هنا يتضح كيف‎ 
تتم سرقة کل بيت في العا م من قبل المنتفعين في النباية.. فالورقة التي اكتب عليها هذه الكلمات والقلم‎ 
لي في الحجرة التي اجلس فيها هذه اللحظات هو ادوات واشياء مستوردة‎ bs الذي استعمله وكل ما‎ 
یہ مم مر‎ tee او رو‎ 
رش ذات يوم.‎ А ولكنه اضطر لشراء‎ ba حياته‎ ٢ 


29 المعتدین الإملافية 


۱۷ 


هذا وقد كلف قتل کل رجل واحد في الحرب الأولى حوالي ОУ ту‏ 


اما مجموع نفقاتها فقد بلغ حوالي ٠٠٠ر٠١٠١‏ مليون دولار وبلغت تكلفة الساعة 
الواحدة 3 الحرب العالمية الثانية حوالي ° دولار'. 


VET Ge — المرجع السابق‎  يودنلا‎ .١ 
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رسالة الإسلام: 


إن رسالة الاسلام التي حددها ربعي بن عامر (مندوب سعد ابن ابي وقاص إلى 
clay Е (am)‏ الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور الأديان 
إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا J‏ سعة الدنيا والاخر а‏ لقول الله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون) وكذلك «إإن الدين 
عند اللہ ФУ!‏ .| إن هذه الرسالة خالدة باقية والعالم أحوج ما يكون اليا في 
co l La‏ یہ JIS У‏ سی می کاو ہیر کی افو کرو 
كل ساعة.. ولا يزال جور الأديان والمذاهب ينتشر فی كل لحظة موقدا نارا 3 
بقعة مشعلا فتنة' 

وإذا كان ''کیزرلنح'' يقول اننا لسنا في حاجة ان Ley‏ أحد بان الغرب بہار 
لاعتقاده OL‏ هذا من البديبيات التي لاتحتاج ال AS U‏ فانني أقول مقابل 
ذلك: Of”?‏ کون خلاص البشرية هو في الاسلام ء هو الآخر بدیہیة لا تحتاج J!‏ 
Ж‏ تراكيد" ' والذي ينبغي أن نؤكد عليه هو دورنا نحنء حيث يتوقف علينا 
التعجيل بحل الأزمة ا حضاریة في العام كله. 

إن الذين يضعون التقدم المادي في كفة والدين والأخلاق في كفة اخرى ثم 
يطالبون من البشرية أن تختار احدى الكفتين ان هم إلا أحد اثنين: جاهل بحقيقة 
الوم او Lil‏ او نيما مها وهذا U‏ بكر ةق الال أو بيك ماكر يعيش 
على بيع الخرافات والدجل على ا بال التي تشنق بها الشعوب. 

والحق ان الدين الذي أنزله الله رحمة وامتن به فضلا لا يعادي الارتقاء والتقدم 
وتسخير سنن الكون لخدمة الانسان» بل انه يعد كل ذلك خیرا في ذاته ‏ ما دام 
يؤدي الى تكريم الانسان — وضرورة تکتمل بها شروط الخلافة. У,‏ قال ربك 
للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فیہا من يفسد فيا ويسفك الدماء : 
وحن نسبح بحمدك ونقدس لك JW.‏ انی أعلم مالا “GO polar‏ 

إن الاسلام لن یحطم الالات أو ينسف العاملء وانما يغير الروح الانساني بحيث 
يجعله يسيطر على BY‏ ولیست هي التي تسيطر «ае‏ کیا هو حاصل اليوم في 
العام الغربي حيث أصبح الانسان مجرد ترس صغير في الة كبيرة معقدة أو مجرد 


‚ТАЛ, Ао ا مرجع السابق — ص‎  يودنلا‎ .١ 
о У ق‎ 
Мл سيد قطب  ''الستقبل هذا الدین““» ص5‎ ٣ 


۱۹ الممتدين الإملاحية‎ e 


رقم سالب أو موجب oom‏ بنود ا میزانیة أو ضحايا ا حرب.. ولا قيمة لوجوده 
وقد نتج عن عملية فصل الانسان عن أخيه الانسان ان بدأ الفرد يبحث عن 
اصدقاء ميكانيكيين يدافعون عنه ويشعر في قربهم بالأمن والسكينة فهو في كل يوم 
يخترع الات جديدة رغبة في حماية نفسه» ولكن هذه АУ‏ لا تلبث ان дё‏ حاجات 
جديدة و خاوف جديدة وضما لا يروى الى حلفاء جدد أكثر اصطناعية وتضيع 
روح الانسان وسط ضجیج UY‏ التي تنقلب الى А‏ أو هي کا قال الاستاذ محمد 
أسد ' صنم مفترس من الفولاذ“ک“'. 
ان من نافلة القول ان يؤكد المرء حاجة العصر إلى الاسلام او مال البشرية الى 
هذا الدين وهي صائرة إليه في رصيدها من تجارب كلها تؤكد صلاح هذا الدين 
کمنہج شامل للحياة.. في الوقت الذي تؤکد فيه فشل الانسان بل هلاكه وتمزقه 
اذا ما حاول ان خترع أو يختار منہجاً آخر غير هذا الہج.. وهي صائرة اليه ا 
ف فظرة الاس هن خير وامعداد дый‏ ہین GE‏ والباطا : . وأخیرا lli‏ صائرة 
اليه مراعاة U‏ تقتضيه طبائع سننه وقوانينه'. 
اذا كلما تعارضت الحضارة مع الفطرة كان النصر للفطرة» و كلما تعارض نظام 
مع ناموس الكون الأعظم ay‏ ذلك النظام وبقي هذا الناموس.. #ظهر الفساد 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون) . 


.5١١ ص‎ СУУ محمد اسد  ”الطريق الى‎ .١ 
.51١١5724 سيد قطب  'المستقبل هذا الدين““» ص۱۱۷ء هذا الدين ص54‎ ۲ 
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oF‏ والاسلام: 


أما تمسكنا نحن بالاسلام وارتفاعنا إلى مستواه فهو واجبنا نحو الانسانية» وواجبنا 
نحو انفسناء وهو حق أجيالنا القادمة علينا.. إذ لاتفنى الأم بانقطاع نسلها فقط 
Udy‏ تفنى بانقراض مفاهيمها واندثار حضارتباء فعندما نقول إن الأمة البابلية هلكت 
وانقرضت لانعني بذلك انقراض نسل أهل بابل بل نريد بذلك الحضارة التي كان 
fal‏ بابل يرفعون لوائها قد انفحت با فما من عقائد وقم ومفاهم. . أما الجيل LU‏ 
فهو لا يزال یتناسل ويتوالد إلا أن شخصيته القومية قك انقرضت'. 

ومن هنا تظهر خطورة الدعوات الهدامة التي دف الى اجتثاث جذور الأمة 
وذلك بالتشكيك في تاريخها وأصالتها għa‏ ترمى إلى الأنيان على مقومات МЛ‏ 
بشعوبية تمزقها أو Ше‏ تميعها' . 


0 الصراع الحضاري: 

إن الاسلام کا كان في الماضي ЖО]‏ لوجودناء Sind‏ درع لصمودنا ومنبع 
لعزتنا وقوتنا . ولعلكم تدركون مدى العداوة التي يكنها له اعداؤنا وأعداء الانسانية 
من خلال المظالم الرهيبة التي أوقعوها عليه وعلينا.. بدأ بالدسائس والمؤامرات 
وحملات Sour PPE‏ رقا با حروب الظاهرة والخفية» والتی كان أوهٰا ما 
عرف Ġ‏ التاريخ باسم الجحروب الصليبية © 6 وهي لاتزال قائمة حتى الیوم وان 
میت بأمماء جديدة تزويراً للواقع و تخدیراً لشعوبنا الغلوبة على مرها في اختيار اسم 
الراية التي تقاتل تحتهاء وكان من نتيجة ذلك ان Шш LAS‏ مستشرقون جدد يتسمون 
بأسمائنا ويتكلمون بلغتنا. . ويقولون ان الدافع وراء كل هذه المظالم ‏ واظهرها 
ا حروب بالطبع __ حتی تلك التي سميت باسم الصليب ت اغاھو :شهوة الکكکست 
والرغبة في جمع الال لا غير. 

ولكن هذا التفسير العلمي للتاريخ کیا يزعم اصحابه  Goll‏ المعنوي PE‏ 
الحقيقة ‏ والذي يفتي به المنحرفون والمهرجون على صفحات الجرائد وعلى 
صفحات الکتب أيضاء لا يلبث ان يتلاشى وینقشع — Ый Ш sabes”‏ — 
اذ ما عرضته تحت ضوء أبسط ٢١‏ حقائق. 

ماذا تقول حقائق التاریخ حول هذا er‏ ولندع حاولة التفسير جانباً؟ 


.١‏ أبو الأعلى المودودي.. دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الاسلامی' نشر الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الاسلامیة — ص۸. | 
؟. د. محمد محمد حسين ‏ ”لاسلام والحضارة الغربية'“ دار الارشاد» ص۱۱۹. 


: الإملامية‎ ымы ада 


а‏ انها تقول الكثير والكثير'...ولكننا سنكتفي باقل من Ый‏ في هذا المقام 
مراعاة لضرورة الايجاز.. 
في سنة ۱۸۸۲م وقف جلادستون في مجلس العموم البريطاني ‏ حيث 
کان ریسا للوزارة انا ذاك, . وقف Шуй‏ لأعضاء اٹجلس وقد مسك بيده النجسة 
نسخة من المصحف الشريف: ''إنه ما دام هذا الكتاب Lat‏ في أيدى المصريين.. 
فلن يستقر لنا قرار في تلك ЛУЈ‏ 
— وبعد ذلك سے ہر تا ور thy‏ الجنرال غورو قائد 
ا حملة الفرنسية على سوريا في دمشق وبالتحديد حول ضر البطل صلاح الدین 
EJ dadi‏ رجله القذرة على قبره الطاهر وهو يقول: le’?‏ نحن bus‏ ثانية يا 
صلاح الدين ET‏ وكان ذلك في القرن العشرين وبالتحديد عام مم ولم یکن 
д‏ العصور الوسطی حيث قاد ا حیوش قسس ورهباك. 
ب М‏ زميله الانجليزي الجنرال اللنبي فإنه ما ان دخل بيت المقدس في عام 
۷ء وأشرف على كنيسة القامة السیحیة حتى قال بكل نشوة وتیجح: ””اليوم 
نبت الحروب الصلیبیةک''. 

— وماذا ایضاً .. يقول نيتي ‏ رئيس وزراء ايطاليا قبل العهد الفاشستي 
1575س1551) یق 405 — '”أوروبا Зр‏ 82 
"إن الطليان انفقوا أربعة عشر مليارا ليشتروا غرارة رمل'' ويقصد ليبيا بالطبع”. 
فاذا كان هذا صحيحاً ء وهو صحيح بالنسبة لامكانيات ليبيا في تلك الفترة» فما 
الذي دعا الايطاليين الى انفاق عشرات SIL‏ وأكثر من ذلك وهذا هو الأهم 
— التضحية بالالاف من خيرة شبابهم في حرب ضروس كتلك التي لاتزال أثارها 
باقية في تلك البلاد؟ 

وهل كان الطليان من الحماقة بحيث اقدموا على هذه المغامرة الفاشلة أو المقامرة 
الخاسرة Kyo‏ هدف؟ 

إن الزعم الايطالي يها ان يدون الإجابة على أمثال هذه الاسئلة في كتابه وان 
كان الجواب محفوراً فی قلبه by‏ أعصابه. . ولكن هاهو النشيد الذي كان 6 به 


.١‏ راجع مثلا في ذلك: ٭ الغارة على العالم الاسلامي ‏ ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد الیائی. о‏ التبشير 

والاستعمار للد كتورينٍ cr jer‏ ومصطفى الخالدي» з‏ معركة الاسلام للاستاذ dat‏ حمود الصوان # الاسلام 

فی مواجهة الزحف الأحر للأستاذ الغزالي + العالم الاسلامي ومحاولة السيطرة عليه للاستاذ محمود شاكر. 

؟. محمد قطب هل نحن مسلمون 2 \ТЕ АТТ‏ ك — التشريع الاسلامي وحاجتنا اليه 
— المكتب الاسلامی tr‏ 

۳ الاسيتاذ għama the‏ 2 ابو یصیر جهاد الشعب الفلسطيني““› دار الفتح ¢ ص٤٦.‏ 

. 1٥٠٦ ٤ص‎ > السابق‎ Фл — مسعود ابو یصیر‎ the الاستاذ‎ ٤ 

. دار الشروق» دار الفكر ص۱۷۸‎ c الاستاذ عبد ال رحمن عزام — ''الرسالة الخالدة"*؟'‎ ٥ 
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الشبان من بني جنسه إبان الغزو الغاشم يوضح كل ما نريده.. واليكم بعض المقاطع 
А‏ ‚ 

— الغزو‎ А5 ә 

يا أماه „йг‏ صلا ولا ght‏ . بل اضحكي poly‏ . ألا تعلمين أن إيطاليا 
تدعوني.. وأنا ذامب Ve‏ طرابلس فرحاً مسروراً.. سأقاتل JS‏ قوتي نحو القران. 
لین بأصل للمجد من م يمت ايطاليا حقا.. 

”یااماہ.. أنا سی ون fa‏ أرجع فلا Рт‏ | ولكن اذهبي ف كن 


و نوم وإن سألك أحد عن عدم СТА рн‏ 


ЖЕ РЕ,‏ ظازیة لاشلا“ 
أجل هذا فو wh gh‏ الصحیح — ايها القراء ‏ على تلك التساؤلات فا حرب 


by‏ وبینہم کا هي في في мад‏ € يصورونها هم دائماً: ''معرکة بين الال 
والصليب““ على حد تعبير “уы”‏ وزير خارجية فرنساء وهو يصف الحالة 


في مراكش ‏ لمغرب قبل الاستقلال'. 


гето Т е GAT الأمير شكيب ارسلان  ”اذا تأخر المسلمون وتقدم غیرھم“ ۔۔ دار مكتبة‎ .١ 

؟. أعني انها حرب بين الاسلام والجاهلية — جاهلية النصارى ولیست بين الاسلام والمسيحية » اذ جاز ان يقال 
عن الاسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام أمسيحية“ . 

.١؟١ص‎ » محمد قطب  المرجع السابق‎ oy 
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لاذا Op SS‏ الإسلام: 


انهم يحاربون الاسلام كبراً وحسداً فهو وحدة الدين القم» وهم في الغالب 
موقنون بصحته ولكن اكثرهم لايملك الشجاعة أو الرغبة في اعلان هذا الیقینء 
وحتى الذي لايطمئن الى صحة الاسلام كعقيدة فهو مدرك لاشك لصلاحيته 
وفاعليته» فالذي لا يعتقد بالاسلام دينا يعتقد به حضارة. 


а‏ يقول اللورد "هيدي الفاروق““ وهو أمير بريطاني اعتنق الاسلام وسنه تقترب 

من الستین: '”اععقد أن هناك BY!‏ من الرجال والنساء مسلمون Е‏ أعماق قلوبهم 
زان جرب ren‏ و JARAH or‏ 
وهو . \ Gaus‏ رینات'' حيث يقول: 7 7 сы‏ من غير أن اهتز 
2-2 أي من غير أن pel‏ سے من اط И‏ 
7 ويقول چ d‏ كتابه ӨР‏ نا یکون a YI‏ 

..إن الاسلام مازال في قدرته ان يقوم للانسانية خدمة АШ»‏ سامية» ولیس 

هناك М]‏ هيئة سواه يمكن ان تتجح نجاحاً باهرا فی تأليف الأجناس البشرية الحافرة 
في Итте КЖЕ‏ 
РТИ ae‏ فإنه يقول بعد ان حدر من (جرثومة القومية الغربية) وبين اثارها 
واخطارها بالنسية КЕЗЕТ‏ | 

L‏ فإذا ما سبب الوضع الدولي.. حربا عنصرية.. يمكن للاسلام ان يتحرك 
ليلعب دوره: ЯШ!‏ مرة اخرى ى..““» ویعقب على ذلك بقوله: yom hy”?‏ الا Gay‏ 
2 0 أي يبرجو اللا يتحرك الاسلام مرة اخری.. 

..هل تريدون ААР ИЧ] om‏ يحاربون الاسلام إضافة الى ما قاله 
”'”جلادستونٴ و ы?” Й REST AN‏ 3 ای 3 ге kas‏ انهم ls‏ بون 
الاسلام ويكرهونه لأنه: 

’5,57 روحية وتنظيمية 54633 الى قوة مادیف لات صخرة مقاومة ودعوة الى 
أشد المقاومة. 0ى س. 0 


. عرفات كامل العيش س رجال ونساء أسلمو ‏ ا حلقة الثانية ‏ الدار الكونية» OV eo‏ 

. الدكتور عبد الرحمن ا حججی _ ”الحضارة الاسلامیة في الال ._ دار الفتح ‏ بيروت Мое‏ 

. عمر بہاء الدين الأميري ‏ ا جتمع الاسلامي والتيارات المعاصرة ‏ دار الفتح ل بيروت — Tle‏ 
ارنولد توينبي ‏ ”الاسلام والغرب والمستقبل'» ‏ ترجمة د. نبيل صبحي — الدار العربية ‏ ص۷۳. 
المرجع الاق 

5. سيد قطب ‏ العدالة الاجتاعية في الاسلام ‏ دار الشروق ل VOL е‏ 


7 المعتدین الإملافية‎ да 


a l‏ مم 


Q 


уд‏ ار ы‏ سا عن طبيعة العداء بین الاسلام والاستعمار: ”...ومنذ 
بدء التغلغل الغربي في العالم الاسلامي حتى يومنا هذا كانت أهم الحركات الفكرية 
المتميزة المهمة الأصيلة التي قامت في وجههم حركات اسلامية. . ولقد كان اھتام 
هذه OF Al‏ بمشاكل OLY‏ نی Ka‏ وبال الجماعة المسلمة التي سيطر عليها 

غير المسلمينء أكثر من اهتامها بارض أو AL‏ احتله الأجانب.. وأقوى ا حرکات 

التي قامت والتي كسبت أقوى التا یید وأثارت حماس أغلب الجماهير كانت دينية 
شعبية في أصوطاء وفي شعاراتها وفي الأسلوب الذي عبرت به عن غايتها سبيلها'''. 

عندما أعلنت بريطانيا عن عزمها فی تجنيد الشباب المندي لضرب الدولة العغانیة 
قبل نصف OF‏ اصدر (Jo def)‏ وبعض العلماء فتوى CA‏ فا جميع 
المسلمين على مقاطعة وظائف الحكومة البريطانية عسكرية كانت او مدنية.. 
واستجاب الناس ذه الفتوى.. ووقع الانجليز في. حرج شديد.. فحاكموا 
(محمد (Це‏ وبعض زملائه من العلماء ولكنه بدل أن يلين او يعتذر وقف كالأسد 
في قفص الاتہام ينذر الانجليز ويتوعد حتى أنه قال بكل ثقة واعتداد 
بالنفس. ماع استقلال افند اذا ما حسسنا نا منکم 23 al gle‏ لضرب الخلافة 
الاسلامية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر..“ 

وفی الحرب العالمية الأول وقع العلامة المجاهد ””سعيد النورس““ مؤسس حركة 
النور في ترکیا" > وقع أسيراً في يد الروس.. وزاره ذات يوم في معسکر الأسری 
قائد روسي کبیں فوقف له الجميع باستثناء هذا العا م المسلم. . فسأله القائد: لعلك 
لاتعرفني. ыйы.‏ سعيد في УШУ‏ واستخفاف.. 
بل اعرفك .. إنك الذي يدعى نيق ولا . 

فقال القائد: إذن فأنت تستہین بعظمة روسيا. 

فرد سعيد بكل ثقة وهدوء: لیس كذلك» ولكن الله الذي أؤمن به قضى ان 
يكون المؤمنين أعلى من غيرهم وهذا ينعني من القيام. 

وكان من نتيجة هذا الموقف ان حکم عليه بالإعدام » وحینا جىء به للتنفیذ 
فوجىء بالقائد نفسه يتقدم إليه Sul‏ إنني أجل فيك هذا الدين الذي أعزك ال 
هذا ا حد واستبدل حكم الاعدام بالنفي حيث نقل الى سيبريا ‏ جهنم الأرض..کا 
تسمی — ولكنه تمكن من الفرار» فوصل إلى استانبول بعد جهد فوجد الانجلیز 
قد استولوا عليها 


54 برنارد لويس الغرب والشرق الأوسط — ترجمة نبیل صبحيء ص NA‏ 
٠"‏ راجع مرافعته الشهيرة التي تعد بحق صفحة مضيئة في تاريخ امتنا الاسلامية المعاصرة  Ме‏ العدالة ۹/۸. 
N‏ محمد سعيد البوطي ل ”من الفكر والقلب““ » نبذة مختصرة عن حياة وجهاد سعيد النورس ء ص NAAN OO‏ 
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وعندما تمكن هؤلاء من بسط نفوذهم على العاصمة ارادوا المؤامرة على الاسلام 
وتشويبه.. فوجهوا ستة il‏ الى هيئة العلماء التي وجھتہا بدورها الى سعید 
النورس““ ليجيب عليها في ستائة كلمة حسب طلب الانجليزي... فكان جوابه ان 
كتب فم: 

д”‏ هذه ШЛУ‏ لايجاب عليها بستائة كلمة .. ولا بست كلمات ولا بكلمة 
واحدة. . بل ببصقة واحدة على أفواه السائلين.. “ ..فحكم عليه بالاعدام.. ثم خفف 
الحكم b ss‏ من ثورة الأناضول؟, 

وهكذا ترون رأى العين ‏ لاذا يكرهون الاسلام.. ولاذا يحاربونه.. 
خصوصاً اذا اقترنت فی أذهانكم مواقف جعفر بن الي طالب وربعي بن عامر مع 
ملوك الأحباش والفرس في القرن السابع الميلادي.. بمواقف سعيد النورس؛ و محمد 
على مع الانجليز والروس في القرن العشرين.. فعندها ستعرفون بكل وضوح طبيعة 
المع ركة وحقيقتها وستدركون بواعثها وغاياتها.. 


.١‏ المرجع السابق ‏ البوطي — ص۲۸۱۰۱۲۸۰. 
ада‏ المعتدین МАЙ‏ 
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هذا التٹزیل .. هذا الکتاب.. 


وأخيراً إذا كان المستعمرين على يقين من أن أقدامهم لن تستقر على أرض 
بو جود هذا الكتاب. . wks‏ الله .. فمعنى ذلك ان وجودنا نحن وصمودنا مرتبط 
بوجود هذا الكتاب ذاته. . وان مساعينا وجھودنا لن يكون ها أدنى نتيجة ان نحن 
نبذناه وراء ظهورنا. . واتخذناه جرد وثيقة تتلى على أرواح الموق. g.‏ سلعة any‏ 
ببيعها مكتوبة cle‏ الذهب أو مسجلة على أشرطة أو اسطوانات فاخرة. . دعا رواجها 
JI‏ دفع , بعض ا حترفین الى التفٹن في طبع المزيد منہا وشجع الاقبال علیہا شلة من 
الهدامين لیطالبوا بتلحين القران وتمثيله. . بل بلغ بهم الاستخفاف بحرمة هذا الكتاب 
وقدسيته ان استفتوا في امكانية تلحينه!!! 

إن هذا الکتاب الخالد.. هو مفتاح جميع الأقفال في حياتنا .. وهو النور الذي 
تتلاشى أمامه جميع الظلمات في واقعنا.. ولا ينقصنا إلا وضعه في مكانه المناسب 
کیا أراده الله سبحانه وتعالى ‏ وکا وعاه الجيل الذي ربته مدرسة النبوة: 

منہج حياة ‏ ودستور دولة ‏ وشريعة أمة 
О‏ هذا القرآن بہدي للتي هي أقوم...) 
فلنبادر قبل ان تو تضيع الفرصة . . ونضيع معها.. . وقد تضيع معنا الانسانية. الحائرة 


ي هذا .الذي A at‏ لجان بلغات المذاهمب Js‏ احتراقا skud‏ 


مفترس من فولاذ 


لوال غالب على أمره ولكن أكثر الناس له G0 ым‏ یوسف: ۲٢‏ 


والسلام عليكم ور am‏ اللہ وب رکاته 


МАЙ المهتدين‎ ада 


ra 


| و 
المہهتدین 
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المصادر والمراجع'' 


فیما يلي قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة حسب الاعتاد عليها أو الاستفادة منہا في 
هذا البحث: 
ж.‏ الحسن الندوي ‏ (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). 
LY‏ 0 الأعلى 4 $292 — ل الاسلامية. . أسسها ومبادؤها)» الطبعة Avy!‏ 
الدار العربية. 
۳ أبو لأعلى المودودتي  од)‏ والحضارات الغربية) ‏ دار الفكر. 
26 + الأعلى المودودي (الحجاب) ‏ دار الفكر. 
0, أبو الأعلى المودودي (نظرية الاسلام 4 448( عد al ls‏ 
A‏ بو الأعلى المودودي دور الطلبة في eku‏ مستقبل A tali‏ الاسلامي)ء 
الاتحاد الاسلامي للمنظمات الطلابية. 
۷. سيد قطب ‏ (العدالة الاجتاعية فی الاسلام). 
۸. سيد قطب ‏ (هذا الدين). 
۹۔ سید قطب ‏ (لمستقبل لهذا الدين). 
.“محمد قطب — JB)‏ نحن مسلمون). 
۱. الدكتور مصطفی السباعي — от)‏ روائع حضارتنا)» دار الارشاد ‏ بیروت. 
5 ۲ . محمد أسد ‏ (الطریق الى الاسلام)» ترجمة عفيف البعلبكي ‏ دار العلم 
лт.‏ محمد أسد ‏ (الاسلام على مفترق الطرق)» ترجمة عمر فروخ. 
.٤‏ عمر بہاء الدين الأميري ‏ (الاسلام في المعترك الحضاري)» دار الفتح ‏ 
$ بيروت. | " 
٥۵‏ حمد 7 زهرة — (اجتمع الانساني في ظل الاسلام)» طبعة دار الفكر. 
.مالك بن نبي — (شروط النبضة)» ترجمة „е‏ كامل سقاوي — عبد الصبور 
эзш‏ ب دار الهو | 
лу‏ الأمير شكيب 3Цу a f‏ االاظلمون وتقدم غيرهم)» دار مكتبة الحياة. 
. عبد الرحمن عزام ل (الرسالة الخالدة)» دا OTE‏ _ دار الفكر. 
۹. أحمد فراج تر Vie le‏ يعن Yo. sinh Е‏ 
٠‏ الدكتور محمد سعيد البوطي کے (من الفک MAL‏ مکتبة الفارابي. 
۱۔ برنارد لويس (الغرب والشرق ألو سط) تعریب الدكتور نبيل صبحي. 
.үү‏ سعيد حوی  ый АЗЫ)‏ 
.ҮҮ‏ عباس حمود العقاد ‏ (العبقریات الاسلامية)» دار 25У‏ 


3 الففتدين الإملافية‎ д2 


٤۔‏ عباس محمود العقاد ‏ (أفيون الشعوب ‏ ا مذاہب ДАДЫ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

ه». محمد خليفة التونسي. (الخطر اليبودي ‏ بروتوكولات حکماء صهيون)» 
دار الكتاب! all‏ 

*". علي الطنطاوي — (رجال من التاريخ) المكتبة الأموية. 

۷ على الطنطاوي — (قصص من التاريخ). 

۸. عبد العزيز cc pil‏ ت.(الاسلام بين العلماء' والكام)» المكتبة العلمية ‏ المدينة 
المنورة. MI‏ 

8 الدكتور محمد ومحمد حسيين هه A СЛАМ)‏ ف الأدب العربي المعاصر)؛ 
دار الارشاد  UP Sebi‏ س С‏ 

Е دار‎ (Аз АЙ د. محمد محمد حسين س (الاسلام والحضارة‎ Vu 

YY رقم‎ Va} الدكتور عبد العزيز کامل — مواقف اسلامية  سلسلة‎ ."١ 

о غازي التوبة — (الفكر الاسلامي المعاصر — دراسة وتقويم).‎ ТҮ 

TV‏ عبد القادر عودة — (التشريع ош‏ الاسلامی уд,‏ بالقانون الوضغی)ء 
cl‏ الأول | 

уж مسعود بويصير  (جهاد الشعب الفلسطيني)» دار الفتح‎ the .٤ 

obs .٥‏ کامل العيش — (رجال ونساء اسلموا ‏ الحلقة е‏ الدار 

الكويتية. 


9 ۔۔ (الثقافة الاسلامية خصائصها  تاريخها‎ ole د. عبد الكريم‎ .٦ 


دار الارشاد | 
دار كايم..(التطور والثبات في tle‏ البشر ‏ فصل الیہود (А0)‏ 
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